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 ملامح القومية في شعر الأعشى الكبير
 قراءة في نماذج من شعره

      الطالب: بن طاطة  محمد 
 د رشيد مرسي

   المركز الجامعي تيسمسيلت   
 ملخّص:   

أحد و هفي الذاكرة الشعرية العربية القديمة، ف ميّزة  ـمكانة م "قيس ميمون بن" الكبير متلك الأعشىـي   
مة كأفضل من ـمصادر القديـقدّمته الو  ل العلم بالشعر.ــأه يهم إجماع  ـــقع علو ذين ـالمقدّمين الّ  الشعراء

ا، فكانت الذاكرة لا ي دانى فيه ته التيحترافيباتدِرّ أموال الممدوحين ــيسو  ،هوجالس اللّ ـمو خمر ـيصف ال
دبية أصرّت المصادر الأ ،كان هذا وجها  للأعشى".  التكسّبو و شاعر الله " م ــ وسعرية تذكره بِ ـــالش

الذي الثائر،  ه الأعشىـه وجــإنّ  .هــلهٍ آخر ن وجشف عـويقه، غير أنّ مطالعة ديوانه تكـــالقديمة على تس
حدود  لصراعا يتعدّىعندما و  .د عن أرومتهاو ذيو  يتماهى معها،ف ،قبيلتهيرت ـينتفض إذا است ث

برز إباء فيع، ي  ر  يصدر عن شعور قوميو قة، يتجاوز تلك النزاعات الضيّ  نراه ،القبيلة)الصراع مع الفرس(
الرغبة في المعرفة إلى  تأدّ  ،تركّز الدراسات الأدبية عليه كثيرا   امّ ـل هذا الوجه الذيف الرجل العربي القديم،

    .ذه الدراسة له رئيسة مادة اتّّاذه
 المتعة، هريرة، صوت القبيلة.  عالممفتاحية: كلمات 

  مقدّمة:   
مقدّمين في ـال الشعراء ، أحد1"قيس بن جندل ابن سعد بن ضبيعة ابن بكر بنميمون " وه       

ي س  إنّّا و عشى"...ة باسم الأاذكره الرو  ،2رابع الثلاثة الأ وّل في طبقات ابن سلامو جاهلي، ـالعصر ال
 نعتمييزه لكبير فلِ باصفة و  ، أما3من أجل ذلك كان ي كنّّ بأبي بصير..."و بصره،  الأعشى لضعفِ 

ية.  ـه الفنّ ــــتضا  في مكانـيأمهم د  ـقـا تربَ  و مهم في التاريخ تقد  ، 4*قب نفسهملوا اللّ ــشعراء حال من موعةجــــم
ارتبط  حتى ،هاوصفو  ةالخمر  ذكر قه فيمن تفوّ  نابعة   النقدو كانت شهرة هذا الشاعر في عالم القريض 

يس م يقولون عن أحوال الشعراء:"...امرؤ الق، فكان أهل العلعرلهمـته لنظـــم الشـأصبحت م  و  ،ذكره بها
 .5إذا طرب..." رغب والأعشىزهير إذا و النابغة إذا رهب و إذا ركب 
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لّ ـلعو صر، ــرانه في ذلك العـتيان من أقـدن الفبل كان دي   ،دعا  في زمانهبِ  الأعشى لم يكن سلوك   
 بشعره، يرا  كث  بفكان يتكسّ  ،هٍ ـــوج مال من كلّ ـــلطلب ال كان يدفعه  الذيو ه الإسراف في هذا الباب

صل بيده من مال في ما يتّ  كلّ   يستنزف كانو ، 6كان أوّل من سأل بشعره..."و م:"...قال عنه ابن سلاّ 
 :7قال في ذلك قدو عاود رحلة البحث عن المال من يجتمعون إليه ثم ي  مع ته لذّ 

 ليم  ـــش  أور  ــــف ص  ــــم ــــِفح مان  ـــــع  ه    ال آفاق  ــــــللم طفت   قد  و        
  العجم   أرض  و  النبيطِ  أرض  و      في أرضهِ  النجاشي   ت  أتي         

الذي  خرا الوجه الآأمّ هالك  عليها، ـــتو ة لذّ لِ  عي  ـــ، فيه سمألوف   للأعشى هذا وجه        
 تفاعلا  مو  بيلتهوجه  يظهر فيه صوتا  لقو هف ،كثيرا    العلم بالشعرو أهل الأدب  يـحفل به امّ ـل

 اسدنيا النّ خرجها لِ  ـ يو ها بعين الشاعر، ـمترصّدا  لو  ،اهـحيطة بـمـال السياسية الأحداث مع
 ،مشاغلهمو       موم قومهــه حملـفي صورة بيانات سياسية تو ، يةفنّ  لوحاتٍ  في شكل

ع مقامه في ـــيرفو ق للشاعر فوّ ـــقّق التـــــحالذي يـو تميّز في الأداء الشعري هال كان هذاف
أطراف  محتدم بينـجاهلية كان الشاعر ضرورة حياة تندمج في الصراع الـالقومه"...في 

حزبها، ــكالتزام الصحيفة بكان التزام الشاعر بقبيلته  و عناصر المجتمع الجاهلي...و 
هم ع بني عمومتـــال خصامهم مـــين في حــــنلسان قومه الأد   كان الأعشىف 8ماعتها..."ـــجو أ
ها العرب بقيادة لتي خاضوثّق تلك المآثر اجميعا  في حربهم ضد الفرس ف كان لسان العربو 

عيه للقاء سو ية سلامية الفتّ اســـتشعاره لسطوع نـــجم الدولة الإ انـــك  ذلكـــكو ، قومه بكر
 دينيقدم في هذا التحوّل السياسي/ال الحصول على موطئو      ستطلاع الأمرالنبي)ص( لا

 .لم يمهله القدرو لو الجديد 
 متهالكا  و  كان طالب لذّة  ذا الشاعر الذيــه قيقةــظ حــيلحى ــشـديوان الأعـح لـــصفّ ــمتـالو 

  م يـــكنلـو  عليها،
مجالس و معرضا  لوصف الخمر  هكانت قصائدف، االسعي إليهو  ،صيلهابـــته في تـحــــي رغـــفي      
 "...اقترن ذكرإذو الله

كانت تحمل بين   كما  ،9دّوه أشعر شعرائها بين الجاهليين..."الأعشى عند القدماء بشعر الخمر، فع   
غيرها من القبائل، و  استشعارا  لمسار الخصومات التي كانت بين قبيلتهو ها شعورا  بالانتماء القبلي ـطيّات
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 لوحة  كانت نزاعات المطرّدة بين القبائل، فعلى خلفية تلك ال " ودعّ هريرة..." قد كانت كبرى قصائدهو 
 العربي.شاهدا  حيا  على تفاصيل ذلك الصراع القبلي العربي/ و ناطقة  يةفنّ 
 :..."" ودعّ هريرةّ  بداية النزاع -1  
بان قوم يزيد بين بني همام بن ذهل بن شيو ون ملبة قوم الأعشى ميـس بن ثعـن بني قيــيـب زاع  ـاندلع ن   

سيء إلى ي   مارحلاته و  هوهـل الذي كان يقضي معظم وقته في ،مع الأعشىـتناهى إلى سو ، 10بن مسهر
، فانبرى ة الدفينةليحركّت فيه نوازع العصبية القبـتو  عاطفته تثير رهطه، فاست  و ر هِ س  قومه من يزيد بن م  

 :11لهاأوّ  في قصيدته التيمن الأهاجي  مطره بوابلٍ  ـ خصمه يـل
  تطيق  وداعا  أيهّا الرّجل   هل  و إنّ الركّب  م رتِحل       هر ي رة   ودعّ           
دعّ فيه و مطوّلته، التي نالت الخلود في عالم الشعر العربي، به الأعشى  افتتحا  بارع استهلالا  كان     

في حالة ذهول  بقي  و : إن كان يستطيع الرحيل أم لا، متسائلا  إلى نفسه  التفتيلبث أن  لمثم  ،محبوبته
ه تيف محبوبــخياله طبـ رّ مـرقبّه يـفي حال تو  ،تي به الأحداثا تأم ب  ـالرحيل متيقظا  قلقا  يرقو الوداع  بين

ذكرياته  من خلالها بديعة يستعرض   رٍ صوّ في هذا المطلع بتعداد محاسنها، و في وصفها  طويلا   فيسترسل
 .مجالس لهوهو رحلاته، و مغامراته و ا، معه

ر الصوّ و  لتراكيب اللغويةفتلك ا ،للقصيدة رئيسا   ا  مفتاح -عادة-مـالقدي العربي مطلع في الشعرـاليعتبر     
ف تكثّ و ة ص حالته النفسيلخّ ل وهلة ت  التي تصدر عن الشاعر لأوّ  الأماكنو ماء النساء ـأسو   البلاغية
د في بداية القصيدة رِ ل دفقة شعرية، فالتعابير التي تندفع مع أوّ ـــفي ثنايا الألفاظ التي ت  هاـختزنـتو مشاعره 

ون بَثابة كيفتتح به القصيدة يالأسلوب الذي و دها اكن التي يعدّ مالأو      ماء الإناث التي يذكرهاـأسو 
 ها.وتاد التي ت شدّ إليها القصيدة كلّ الأ

 ماكنالأد يعدّ  لمو د أكثر من الثبات، فيه التردّ  ودـــذاتي يب وارٍ ــلوب حــبأس طوّلتهـــشى م  ـــالأع تتحــــفا
أما ذكر الأنثى  ،ةإليها نوازع ذكريات قديم لم تدع فداعي القصيدة أمر طارئ في افتتاحيته، )الأطلال(

م ـر القديعـــاح الششرّ  ضـــبع د دأبـــقو عراء، ـــنة الشـــى ألســكرّر علـم تـاس وـــهو  " هريرة"فقد اختار اسم
، 21..."بن مرثدو أمة  سوداء لـحسان بن عمر ها الأعشى ـــت هريرة التي يشبّب بـــكان...ول:"ـــالق على

رد في أساء النساء بشكل مطّ  بعض تكرارو في بعض مطالع قصائد الأعشى تكرار هذا الاسم  غير أنّ 
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مواضيع التي ـرصد ال الدارسين إلى حدا ببعض في مواضيع متشابهةو مة ــالقصائد القديافتتاحيات 
 ة في هرّ و تبد .." هريرة":"قال نصرت عبد الرحمان عن اسم ،تستدعيها هذه الأساء

 الشعر الجاهلي فيو ...الجنسو الشراب و مثّل في القيّان هية التي تتة اللاّ الشعر الجاهلي رمزا  للحيا    
عشى ا الأرفة، أمّ طو ؤ القيس امر و عشى الجنس، هم الأو الشراب و القيان  تنتهم هرّ سيدةفثلاثة شعراء قد 

 أكثر منو ،31قد تنبه القدماء إلى ما في هريرة الأعشى من مجون..."و  فقد خصّها بقصيدته المشهورة...
يمتهنّ  ها أمة سوداء، من اللواتي كنّ ـذلك فإن الأوصاف التي خلعها الأعشى على "هريرته" تنفي كون

ليس هذا شأن و -، صفر الوشاح تزيّن بالمسك مصقولة العوارضخدمة في البيوت، فهي غراء فرعاء  ، ـال
 ن عالم المحسوسم لاسما هذا جر تّ  و الإماء  صفةتنفي عنها  لـــهريرة في سلسلة أوصاف مرّ ـــيستو ،  -الإماء
 . تماما  
سة في حياة قدّ المتعة المهي رمز مركزيا  في هذه القصيدة، ف هذا المعنّ يكون اسم هريرة مصطلحا  ـبو     

 ها بتوديععودّ ي يهدّدهم عندماه لا شك أنو ، حين يهدّد خصومه قسم بهامعبودته التي ي   هيو ، الأعشى
 اهفي وصف يسترسلو  عة""عالم المتهريرة في توديع ديتردّ و على نفسه  ينكفئ ثم   .إلى حياة الجدّ و حياة الله

يتم هذا الفصل بفعل و يه به فر تقلّ يصوّ و  ،يسرد فيه ذكرياته ،شرين بيتا  عيستغرق قرابة  ،لا  مطوّ  ا  وصف
 :14إذ يقولهذا العالم فيه 

  رجل   يا لي منك  وي  و  ك  لي علي  ها       وي  زائر   لمـــاّ جئت   ريرة  قالت ه         

م استسلا حيث أنّ 15هذا أخنث بيت قالته العرب..."و دادي على هذا البيت بقوله:" ـق البغــعلّ     
حتى ازدرت  ر به عن مراتب الرجال،قصّ و نفى عنه كثيرا  من خِصال الكرام  متعة"ـعالم ال" هريرةـالأعشى ل

 وديع "هريرة". عزم على ت غضبو  ثيرفالأعشى حين است  لة، عيدنا إلى مطلع المطوّ هذا المعنّ ي  و  حاله،

 الخمرةو في الرحلة  لمتمثّ ـمتعة"، الـم هريرة" الـالثاني من عال م يواصل الأعشى رحلته في وصف الشقّ ـث    
لى أن يلص إلى غرضه إ شربه،و منادماته و ه بين رحلاته طوّف في ،في سبحة طويلة جاوزت العشرين بيتا  

سهر" ها خطابه إلى خصمه "يزيد بن المموجّ ربعين، الأو بعد البيت الرابع خصمه  جاءهو هو  ،الرئيس
 :16 قومه من خلفه مستهدفا  

  ل  ـــــكِ ت  تأ    ك  ـــــفــــنـــا تـــتٍ أمــــي  ـــــــبــــأبا ث       ة  ـــكمأل   بني شيبان   د  ــــيزي غ  ــــأبل        
 ل  ك  نا ش  بائِ ن  أ من   ك  ـــيـــيأت سوف   أن    موا  علِ  ا فقد  عنّ  بني أسدٍ  سائل         
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 لواجهِ  هم  و جاروا  هم  و قاء اللِّ  عند      تلهم   ـــّق  ــــتى ن  ــــح هم  ــــلقاتِ ــ ــ ا نـ ــــّإن       
 تمرّ ل من القصيدة، تاركة المجال لــ" النحن" التي استالتي رافقت الجزء الأوّ  "نّا الغنائيةاختفت "الأ  

ن ـاعر مـوّل الشـ، الذي ح الغرض الرئيس وكان هو ،  صيدةـــث القـــغرق ثلـــذي استـــطيلة هذا القسم ال
 تاركا  ه لخصومه، ئجافي ه سترسلافها، ئللوا رافعٍ و باسها،  ناطقٍ و للقبيلة  طالب متعة إلى زعيمٍ و الة رحّ 

 بها عن قومه، دافعة، ـــسياسي رافعةٍ ــكل مــــبش هؤ جاـــسم هـــتّ او  ،متعته خلف ظهره حين جدّ الجدو لهوه 
في  كان يظهر  ، بلالحطيئة هجاء عن الدنيا مثلما كان لا ساخطا  و في القول  ه مقذعا  ئهجافي م يكن فل

 .17قبيلته بصورة الزعيم السياسي الذي يحمل همّ  شعره
  :..."إن لام لائم  و  ها" هريرة ودّعتأزمّ الوضع-2   

قصيدة  انبرأت إلى جإذا ق   لسماتها إلاّ طِ  فكّ لا ت  و الأولى" ودعّ هريرة..."  لةمطوّ ــال قراءةلا تكتمل    
د ــــق شرّ ـــأن ال وديبو :"...قال عنها شارح ديوانه عتبر توأمها في ديوان الأعشى،ت  و عنها  رةٍ متأخّ  ثانية،

شيبان بن ثعلبة و ن الكبيرين، قيس بن ثعلبة )الذي ينتمي إليه الأعشى(، ـــيحيّ ـــجاوز الــتى تـتفاقم ح
قد  و )شيبان( يلةالقب ه معظم هجائه إلىعشى هنا يوجّ لذلك فالأو ليه يزيد بن المسهر(، )الذي ينتمي إ

 :19قال في مستهلّ هذه القصيدة.18"به يزيد في القصيدة السابقة كان يصّ 
ِ  م أنت  أ غدٍ  غداة         لائم   لام   إن  و ها ع  ودّ  رة  ري  ه         واجم   للبين 

" ان في ذكركتشتر و هجاء بني شيبان خصوم الشاعر،  وهو جتمع القصيدتان على موضوع واحد، ـت   
 "هريرته"ع يودّ  الشاعر في القصيدة الأولى على نعتها بإيقونة " عالم المتعة" غير أنّ  هريرة" التي اصط لح

تغرق ثلثي منادمات فاسو صل به من رحلات ما اتّ و يسترسل في وصف عالمها و ، لوداعها غير مطيقٍ  وهو 
 .في نبرة معتدلة )هجاء الخصم( رئيسوصل إلى غرضه ال القصيدة إلى أن  

من البيت  ة  عن القصيدة الأولى، فنبرة الغضب بادي رٍ ـــكبي  إلى حدٍ  فمختلف   القصيدة الثانية مـــأما عال    
)هريرة :الغضب حين يقولو شيء من الضيق،  في استهلاله ويبدو ..:"الأعشى ديوانقال شارح ل، الأوّ 
 إن لامو ..(...عهاودّ 

، فمن أسرار في المعنّ مدِّ مبنّ ق  ـم في الدِّ فما ق   ذا الضيق في تقديمه للفظ" هريرة"ه ويبدو  20اللائمون..."
تي كان لا ــهريرة الفـــ 12هم ببيانه أ ع نّ ..."و هم ــــل ذي بيانه أهم  ـــمون الدّ ـــقي   ا  ]إنّّ  "...كأنهم :العربية



 2018العدد الأول  المجلد التاسع المعيار
--------------------------------------------------------------------------- 

 

169 [Date] 

 كاملا    اءه عندها حولا  و أكثر من ذلك استكثر ث  و اللائمين فيها،  مِ بالي بلو  مها أصبح لا ي  ــــطيق فراق عالي  
 : 22قال
 سائم   يسأم  و  باناتٍ ى ل  ه      تقضِّ يت  ثو   ثواءٍ  كان في حولٍ   لقد          
 الأعشى ختزالا "وداع هريرة"الضيق في هذه النسخة الثانية من و حول نبرة الغضب  القول   ضد  ــيعو     
شطرا   يستغرق و ، ا  عرضو  الذي كان يضرب فيه طولا   " قسم النسيب"متعةـــتطوافه في عالم الو  ستهلالهلا

 لقصيدةمن سدس ا لّ ــأي أق ،ة أبياتخمسـإلا ب ةمرّ ـهذه ال ذا القسمــه القصيدة، فـــلم يــحظ   كبيرا  من
حسوسة ـأوصاف م هيو ها في أنثاه، التي يستحبّ ، خلع فيه بعض الأوصاف التقليدية (بيتا   36ها ــ)أبيات

 ها لا ـــما يلاحظ عليها أنّ و جسد، ـال ولا تعد
يفاء ه" ودعّ هريرة..." فهي النســـخة الأولىما لوحظ ذلك في ـــتنطبق على أوصاف الأمة السوداء، ك

 : 32نترةع وصفهنمن صفة الإماء كما  هذاليس و  شعر أسود فاحمو  نقي  صافٍ  وجه  و  ها مقلتا رئمٍ ــل
      منزلِ ــــــال في رسومِ  رع  ـــترع   ع  ــــا     ضبكأنه  الجبيِن   سوداء   أنا ابن  و     
   الفلفلِ  حب   ها مثل  من   الشعر  و      نعامةٍ  ساقِ  ها مثل  من   الساق     

أنهّ يستعجل ك  مقطع النسيب الذي اختزله اختزالا   بعد سريعٍ  صٍ خلّ ـفي ت ،ثم يدلف إلى غرضه الرئيس 
 جاء اله
*م   ـــِـــــواسر ــــــيات الــ ـِـــاجــــالن إلاّ  سِ ــــيـــن العـــــــــها      م ـ عـــطيــ ــ تــــــســـلا يو  ولا تد ن م  ــهــــال ي  ــــه     :24قال  

52 

  أنت واسم   من   أنف   72*لب  ع  أو رك بشع      ها  ير  غ  لِ  مد  ــ ــ اعو ك ــــيغني 62*..........                     
مثّل ــي سالغرض الرئيو النسيب  مقطع جاهلية الذي يفصل بينـمن القصيدة ال الثاني هذا القسم   

لذلك كانت و  ،ةمن الدلالات المهمّ  ا  كثير حمل  ـي وهو الأساس في القصيدة،  مهيدا  للموضوعـت وأ انتقالا  
القصيدة العربية  أنّ  مسلّم بهـــمن المعروف بل من ال..."إذ أساسية في القصيدة الجاهلية البنية الثلاثية سة  

في هذا القسم و ،82مديح..."ـــر/الـــالفخو يل ـــحالرّ و سيب ــثلاثي مكوّن من الن على شكلٍ  التقليدية مبنية  
بر هذا ع  ما ي ـ  با  غالو  منادماته...و هوه ـــجالس لـيذكر مو خياله فيسترجع ذكرياته أــالشاعر العنان ليطلق 

بعض ما ل تكر لها أوصافا  هي في الأصل دلالات  ـــر ناقته، التي يبـــعلى ظه وهو قصيدة ـــالقسم من ال
هاية ـــعبّر في نة ي  الغريزيو  مزايا الناقة الجسدية ـــه تصوير واقعي لأنّ  وما يبدختلج في نفسه إذ أنّ"...ـــي
 . 92" جلده...و مطاف عن عزم الشاعر ــال
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اف ما ها من الأوصـــقد اختار لو مختصر من بنية القصيدة ــــالصورة الناقة حاضرة في هذا القسم و     
المه الخاص" تنقله من عالتي و ناسب مقام الاستعجال فهي من " العيس الناجيات" أي سريعة الحركة، ي  

 ذلكو  ائدهار و  شاعر القبيلة وفه ،ولة إلى موقعه الأساسعن مراتب الرج عالم هريرة" الذي أقصر به
    .30 عناصر المجتمع الجاهلي..."و حتدم بين أطراف ـ"...الشاعر ضرورة حياة تندمج في الصراع المأنّ 

جديد ـاله هالقبيلة( عن توجّ )صوت  الشاعرمسار الأحداث، فيفصح في  مهم   ل  حوّ ـهنا يحدث تو    
يا " في أصبح عالم المتعة "هريرة" هامشف . بشعرك..." اعمد لغيرهاو ": قوله"هريرة"  الذي ودعّ من أجله

د ه الجديد. بالرغم من الاختصار الشديصار همّ و  يال الشاعرالصراع غلب على خ ومرحلة، فجـهذه ال
الذي تعمّده الشاعر في هذا القسم الثاني من القصيدة إلا أنه كثّف فيه كثيرا  من الإشارات الدالة، فقد 

في هذا  دأعرض عن كثير من المواضيع التي عادة ما ترِ و لم يسهب في تفاصيل الرحلة، و ذكر الراحلة 
 ،الشديد لهذا القسم من القصيدة هذا الاختزالو ...جالس اللهوـمو الخمر  القصيدة، كذكرالقسم من 

 الشعري. هذا النص فيه الذي أ خرجالتوترّ  وة، فهي تعكس جفي هيكل القصيد ة  يحمل طاقة بنِوية مهمّ 
يمات ـــ، بالرغم من التدةالقصي بناءفي خاذه للبنية الثلاثية ــجاهلي في اتّ ـتظهر هنا فلسفة الشاعر ال     
عربية  قصيدةٍ  لّ ك"...نستطيع القول أن ّ نا أنّ  منها إلاّ  فاوت في طول كلٍّ التّ و  قسم في كلّ عتمدها االتي 

التكثيف للدلالات في و الاختزال  هذاو  ،13ريقة ما..."ــــلاثية بطـــصيدة الثـــوم القـــتلمّح إلى مفه وشير أت  
ر ذلك التوتّ مهّد لـول من القصيدة تمقطع الأــوردت في اللإيحاءات التي مقطع الثاني مع تلك اـــهذا ال

         كلّها.الغرض الأساس من القصيدة   وهو د في المقطع الثالث يرِ مشحون الذي س  ــال وجـالو 
فة، مقارنة حمل طاقة هجائية عنيــوترّ يــمن الت ير من قصيدته بنوعٍ ــطع الأخــمقــشى الـــحم الأعـــقتي    

)بني  هايلة كلّ لقبإلى هذه المرةّ  بتوجيه الخطاب ذلكو ، " ودعّ هريرة..." ورد في القصيدة الأولىمع ما 
 :23شيبان(

  م  ـمظالو  صة  غ  نِ  دا  م  ـــعمي قو  ـ ــــِل       هم  من   هر  ـــيظ بان  ــ ــ ني شيــــب ت  ـــ ــ رأي         
   دارم  و  باب  تنا الرّ ر عاد  الده   من     كم   ل  فقبـ   ونى العد  حوا أد  بِ ص  ت   فإن          

 لخصام اشتدّ ا ا يوحي بأنّ مّ ـر الحماسة إلى أقصاه في هذا الخطاب الشعري بشكل لافت، ميرتفع مؤشّ   
د ذلك، فنبرة كّ القصيدة يؤ  وجو  واللّين،ادنة ـان للمهـــناك مكـــعد هـــم يــلو مرحلة، ــبين القبيلين في هذه ال
حلة الرّ و سيب ـــتزال في قسم النّ ـــفي ذلك الاخ ماثلة  ر ـــرات التوتّ ـــمؤشّ و ل، البيت الأوّ الغضب واضحة من 
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سم الهجاء ، ثم اجترح قة أبياتٍ حلة أكثر من ستّ الرّ و النسيب  اعــتغرق مقطـــلم يســفخمرة، ــوصف الو 
 .على القبيلة كلّها سخطٍ الذي افتتحه بنبرة 

ميل ـــالتهديد إلى أقصاها في هذه القصيدة بعدما كان في القصيدة السابقة يو ي برة التحدّ ـــع نـــترتفو    
م يقف ــلو خصمه عمد إلى ذلك،  يج الصراع غير أنّ ـصد إلى تأجــن يقــلم يكـــادنة، فـــمهـإلى شيء من ال

م ـإن لفهم  بي،حتملها العر ـي لا يــنطقة التــمـــل إلى الــشريد، بل وصـــالتو قتل ــال هديد الأعشى عند حدّ ـــت
عند بني  ات( خادمهتعموم و) وهم بن تصبح نساء خصمهو ينتهوا فسيصل الأمر إلى سبي النساء، 

 :33قمّة المهانة في هذاعمّها و 
 م  ــوائـــــق  و ة ـــــع  ــج  ــــدي ش  ــأي  ــــِـب اح  ـــنا    رمن  ـ ــ بي سّر  ــــتك تىّ ــــهوا حــــت  تنـ   لن  و   
 م  الخوادِ  الناصفات   ي لفى   ا كان  كم    مّها   ع   ابنة   دم  ــتّ   صان  ى ح  ت لف  و   
   رواغم   نوف  الأو  -هات  سبـ   بكر  و -ذا اتّصلت  قالت  أبكر  بن  وائلٍ    إ  

حيلنا هذه  ـ تو مرافعة على شرف قبيلته، كما أبدع في تصوير سيرورة الصراع، ـأبدع الأعشى في ال    
إلى المال  ساعٍ و  حالة  ر  وهففي حالة السلم ز بها الأعشى، ميّ ـالشعرية إلى تلك الاحترافية التي تالممارسة 

ف خطاباته وفق يّ يكو ته يستشعر شدّ و حدث ـه يتفاعل مع الفإنّ  جدّ ـال ا إذا جدّ على المتعة، أمّ  متهالكٍ و 
 لخصومات القبليةا حين تشتدّ تلكالذائد عن أرومتها و  القبــيلة وصوتهاشاعر  و. فهمقامــتضيه الــما يق

 د.لا تفتأ تّمد حتى تستعر من جديالتي كانت 
القبائل  منهم ـــفي حال خصامهم مع جيران ثعلبــة(بن س ــين )قيــنومه الأد  ــواء قــع لـــشى رافــان الأعــك     

 طّ ــعلى خ بكر ىته الكبر ـــكانت قبيلو فارس و بين العرب  اندلعت حرب  و سع الأمر اتّ ا عندما أمّ ، العربية
 ملخّصو  .عرب جميعا  شاعر ال ، فقد تقمّص دورآخر تماما   نرى الأعشى بوجهٍ  ناــفإنّ  ،لالمواجهة الأوّ 

حدث على الحدود بينهما، فطلب منهم كسرى ـمناوشات كانت ت الفرس أنّ و الصراع بين العرب  هذا
 متأزّ وب ذلك إهانة تبر العر ـــفاع هم،ـــن نيّتـــوثق مـــونوا عنده حتى يستيك ،يعطوه رهائن منهمو وا أن يكفّ 

ية فنّ  رات هذا الصراع في لوحاتتطوّ  الأعشى ووثّق ة خطاب الفرس فثارت حدّ ـــارتفعو  43الأمر بينهما
، ثم كلاما    -كما تبدأ الحرب دائما  –بدأت هذه الحرب   ع.بين مختلف مراحل النزا متتالية، تدرجّ فيها 

سمع في كل هذا ي   كان الأعشىو ل، ا، إلى أن وصلت إلى ساحات القتهذا الكلام تشتدّ بدأت حدّة 
 يرى فسجّل فصول هذه الملحمة العربية باحترافية شعرية منقطعة النظير.و 
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 ...من صوتٍ للقبيلة إلى صوتٍ للعروبة.-3 
جاورين ـمــالعرب الو ر الوضع بين الفرس بينهما توتّ  إثر خلافٍ  ذرنمــبن ال النعمان   بعدما قتل كسرى   

لك أنفة توثق من ولائهم، فأبوا ذـيكونوا عنده حتى يس طلب كسرى من العرب أن يعطوه رهنا  فلهم، 
قومه  ضا  حرّ ــمو ساء الأمر بينهما، فأطلق الأعشى إحدى قصائده مهدّدا الفرس و تاظ الملك ـــفاغ ،منهم

 ذهه ن شايعـــوا الفرس ضدّ بني قومهم. تــــقعـــلذيعرب اـــبال معرّضا  و  عــلى الوقوف في وجه عدوّهم،
 هجاء. و فيه فخر  غرض رئيسو رحلة و نسيب  ذات بنية ثلاثية، هيو  ثلاثين بيت،و القصيدة في سبعة 

تقنه الأعشى ي   بنسيب من نوع مميّز الشاعر افتتحها فقد الحرب،و ر التوتّ  هذه القصيدة وج خيّم على  
م ــدعّ عالمه، كما و ـسيترك أحبّ ما لديه في الحياة، ليتفرغّ لخصلمّح فيه إلى أنهّ مثل هذه الأوضاع، ي  في 
ثيرا  ـــيتردّد هذا الاسم ك لم .(ة  ل  يـ  تـ  ) ق ـ خصّها باسم:ذه القصيدة ـــا في هثى التي خاطبهـــالأنو ، ريرة من قبلـه
 لا تأتي فأســماء النساء في التقليد الشعري العربي يشير إلى أمر ما،ه عرب، لكنّ ــــعراء الـــسنة الشـــلى ألــــع

حما  ــفالـمرأة أكثر من أن تكون ل رمزا ،.إنّ وراء كل واحدة منهم :"..مانـل نصرت عبد الرحقااعتباطا  
 سنّّ تق ت ل( )الجذر من  الذي يأتي هذا الاسمـــل الاشتقاقيةإذا أخذنا الأبعاد و  .53..."وعظاما   دما  و 

يل إلى  وهف لنا مصوغّ اختياره لهذا الاسم،  لا شكّ ف. ا وشيكينصار  ذانالقتل اللّ و الحرب  وجاسم يح 
الأعشى في  قال .اختيار هذا الاسم ليفتتح به قصيدتهلى عليه أم   الذي أحاط بالشاعر وج هذا أنّ 

 :63مطلع قصيدته
 داعِ و  م   لة  تي  ق   من   لف  أخ  و  ت  مض  دا    ف  وّ ز  ـــــــي  ــــــلِ  ة  ـــ ــ لــــي  ـــــل   ر  ــــصّ ـ ــ قو وى ـــــأث          
 دا ك  ي ـن   لن   ظنّ أن  ـــان يــــك  و  لقا  ـــخ    ها   ل  بـ  ح   أصبح  و ه اجتِ ضى لحِ م  و         
 طالب لذّة وهف في حال فراغهـــ، فردـــكلٍ مطّ ــبش شىــالأع يةفي نفس اللعبو  جدّ ــــتعتمل ثنائية ال    
)رمز المتعة( فلا  يلةتلفه ق  خ  ـعليها، فهنا ت ها ظهره غير آسفٍ ـجدّ ي دير لــفي حال الو  يها،ــك علـــهالـــــمتو 

( الذي صار وشيكا ، حربــهمّ الأكبر)الـــهذا تلميح  لانشغاله بال وفي .حاجتهـــيمضي لو  كثيرا    هاـــيبالي ب
تقليدي  هناك نزاع هي غير متكافئة، كما أنّ و أقرب  وقاب قوسين أ حتـــرس أصبـــعركتهم مع الفـــفم

 ميل بعضها إلى جهة الفرس.و بين القبائل العربية 
يطلق  ،عيدةب يتيه في رحلةو إلى ناقته  لأن يعمد جاهلي عادة  ـال الشاعر القلقو  حيرةـتدفع هذه ال     

ل، ته، بعد أن يذرف العبرات على الطلـإلى ناقجاهلي يقوم ـه"... كان الشاعر الخيالــــفيها العنان ل
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لناقة ل مرافقةـهذه الو فكره،  بذلك لعله يستجمع 73ينطلق إلى الصحراء..."و مّه، ـها هـفيمتطيها م سلّيا  ب
 هاـــأوصافصوير ـ تن فيــمعـيو صرّ على مرافقتها ي   عنصر ضروري في التقليد الشعري العربي، فالشاعر

وصاف التي الأ جموعةـمو  ،حالته النفسيةو  هعزمــــلِ  وير  ـصـــت قيقةـــحـفي ال ولناقة هـــل هوصفو  ،ضوا  ــع عضوا  
ها ناقة إذا استعرضنا الأوصاف التي حملتو . 83خلعها عليها تشير في النهاية إلى شيء ما يقصده ـي

)من  خفيددـال ام، فذكر منهاالنع طائر أوصاف ه استلهم أغلبها مننجد أنّ  في هذه القصيدة الأعشى
الخيِط و قلة ) من أساء النعام( هِ و ل ق  هِ و لة)صفة للنعامة(  ع  ص  و   )ذكر النعام(الظليمو  ماء النعام(ـأس

  ...93)الجماعة من النعام(

 صرّ ي   ما لأمرٍ و  ،موضوعيـعادله الفهي م   ،مـعر العربي القدياالش خيال حضر الناقة بشكل رئيس فيــت  
 أحيانا  و مشاعره ملتبسة بأوصافها،  يستعرضو )الذكر(، البعير نثى( دونالشاعر على ذكر الناقة )الأ

ف الأعشى هنا استعار لها أوصاو ...حـــمار الوحش وأخـــرى مثــل الثور أ مخلوقاتٍ  يستعير لها أوصاف
، 40لي..."ــجاهــالناقة في الشعر الورة ـــها بصـــترتبط صورت حيوانات التيـــثالث ال و"...النعام ه النعامة

، بالارتباط بالوطنو بالحياة الجماعية ه في الذاكرة العربية يرتبط أنّ  مخلوقات القوية، إلاّ ـــليس النعام من ال
ذلك الشعور و محبوبته)قتيلة(  مبالعودة إلى قسم النسيب نرى ذلك الانكسار الذي كان عليه الشاعر أماو 

 :14قال ، النعامره من عالملعلّ ذلك يفسّر استلهامه لصوّ و  ، عليهينبادي ن كاناذيالهوان اللّ و بالضعف 

    مّدا ــ ه بالياتٍ  ابك  أرى ثيِ و ئا      ايِ ـــس مك  س  تيلة ما لجِ ـــق   الت  ــــق         
 ؤيدّام   ود  ـــعـ ــ ن يفلـــع ــلّ ربّك  أ     خصاصة   ك  ترت  فاع   ربّك   غاب   أم           

بعض القبائل و حروب متّصلة، و  حال العرب في تشرذمٍ و  قوي  و لعدافحرجا   حول الشاعر كان الوضع     
في إجابته و انتظار المجهول و عاء )صوت القبيلة( سوى الدّ  فلم يكن أمام الشاعر متحالفة مع الفرس،

 :24تيلة قالعلى تقريع ق  
 داش  أن   ي ناشد  بالمهارقِ إذا و      نعمة   لا ي كدّر   م  ـــبي كرير           

ترف بالضعف لا تعو فة العربي لا تستكين أن   إلا أنّ  وح العدـــة كان لصاليزان القوّ ــم م من أنّ ـــبالرغو    
القصيدة،  فييس ـغرض الرئــال وهو  ،هديدــطع التــصل إلى مقعندما يـــو يتــــوعّــد خـــصمه، و    يهدّد وفه

 :  34هن الذي طلبه كسرىرفض للرّ و تعالٍ و      غضبٍ  برةـــتحه بنـــفيفت

 داس  أف   كما قد    دهم  سِ نا    ر هنا  فيف  أبناءِ  من   طيهِ لا نع   ت  لي  آ         
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 داق  الفر   السماك   ك  يرهن  و  نعش      رهينة   بنيهِ  ك من  يفيد   حتىّ          
يقول في كبرياء العربي ف العدّة،قه في غير مبالٍ بتفوّ  وي للعدالتحدّ و يرتفع الأعشى بنبرة التهديد و 
 44:أنفتهو 

 داو  نا الأس  إلي   قةٍ شاهِ  رأسِ  لوا    من  نزِ ـــت   تىّ ـــالله ح مين  ـــي كلا        
   مرّدا ـ تو ى بغ   ن  م  ــــل ن  عل  لنج  و     يلّت  على ما خ   لنّكم  قاتِ لن        

هجاء مقذع، و ) قبيلة إياد( في أسلوب تهكّم  عرّض الشاعر بالعرب الذين تواطؤوا مع الفرسثم ي      
ربي لا يرى نفسه الع في عرفهم، إذ أنّ  هذا معيب  و ن بالأرض، و ملتصقو  زراعة وتهنم  ــم م  فيصفهم بأنهّ 

 :54غير مشدود إلى مكان   نطلقا  في الصحراءم   إلاّ 
ص   ها أن  حبّ  ر  ظ  تن   ريت  ها     تك  دار   د  إياّ  لت  جع   ن  نا كم  لس  و         دايح 
 دا  بابا  م ؤص  و دا  ج  أ   ل  سلاسِ و م     ـ ــ ناؤهــــأب   لا  ــــمّ ـــــق   ج   ــــِعالــــي   ما  و  ــــق      
يحدث مالم و مواجهة ـتقع الو أنفتهم و إباء العرب و تعاليهم و جاذبة بين كبرياء الفرس ـمـهذه ال تستمرّ و   

     يكن في الحسبان.
 م يكن فيـية لجيش من القبائل العربو عديده، ترافقه الفيلة، و جيش فارس بعدّته  ،جيشانـــالتحم ال   

المصادر القديمة  ذكرت .التقى الفريقان في ذي قارفته، الأزمة رفعت من همّ   أنّ إلّا  ،جاهزية الفرس مثل
عرب ال يوم ذي قار من أيامو تاريخ هذه المعركة كان متزامنا  مع غزوة بدر قال العسقلاني:"... أنّ 

 ثبتت راية العرب م.526أي حوالي  64ا كانت بعد وقعة بدر بأشهر..."ذكر ابن الكلبي أنهّ و المشهورة...
ان كو هذا اليوم كثيرا  ــراء العرب بـــ الشع، تغنّّ 74أحدثوا مقتلة عظيمة في جنود فارسو  في هذه الواقعة

ض ـــاعهم لبعـــاسترجو رب ــــصوّر فيها كبرياء العفخلّد هذا النصر بعدّة قصائد  الأعشى، به راتأثّ  مأكثره
  تهماهم، كما صوّر تعاليهم على بعض خلافام عدوّ ـــرذمهم أمـــبها تشـــتي أذهـــيبتهم الــــه

صوم قبيلته، هم بعض خو  "ني شيبانـــلب" شعر مدح  ـــا قال من الـــمّ ـأثناء هذه الملحمة، فقد كان م القبلية
  .84قيلتا على خلفية النزاع معهم )وداع هريرة...( السابقتينقصيدتيه و 
 لنصر:التغنّّ با -4 

لأعشى بَدحية ا الفرس، فخصّهمقد أبلوا بلاء  حسنا  في مواجهة و شيبان في واجهة المعركة  وكان بن     
خصّ  ية التيالمدح كسب التميّز لهذهأما و  ثرة،خلّد بها هذه المأ سلسلة قصائدواحدة من  طويلة، كانت
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  أنّهم ،عتادا  و  هم عدّة  ــيفوق وتال أمام عدــهم في ساحات القــــثباتو أشاد بصنيعهم و بني شيبان  الشاعر بها
نوازع العصبية العربية و تداعيات الصراع  غير أنّ  ،)قيس بن ثعلبة(  لقبيلة الأعشىتقليديين ا  خصوم كانوا

 :94ا قالمّ ـكان مف يقفون صفا  في وجه عدوّهم،جعلتهم و ، زمنا  ألغت تلك العداوة التي استشرت بينهما 
   لّتِ ق ـ و  قاءِ اللِّ  ها يوم  ـب   ـــِراكو تي     ناق   بان  شي   بنِ  لِ ه  بني ذ  لِ  دى  فِ           

 ولّتِ  ت  حتّى و  زِ ر  قدّمة الهام  م       رٍ راقِ ق   ون   ــِح ون  حِ ــــربوا بالـــض   ومـه            
 ب فيهاسهات التي كان ي  مقدّمـــالقصيدة على غير عادته من دون تلك ال وــالأعشى إلى جدخل      
عليها الشاعر في  متمثّل في البنية الثلاثية، التي يعتمدـالو فقد خالف التقليد الشعري المتوارث،  ،ي طيلو 

من مقطع إلى ص خلّ ـــيت وتصر أـــخـي وها أئض أجزاــيلمّح إليها بطريقة ما فيطيل في بع وبناء قصيدته أ
ماما  ــما تجاوز ت ـّـإنو ص  ــّم يتخلـلو ختصر ــم يـالأعشى ل ا في هذه القصيدة فإنّ أمّ  .ما يراه مناسبا  ـآخر ب

 .يدة ناقصةمقتطع من قص ا جزء  كأنهّ و فبدت القصيدة الرحلة إلى غرضه الرئيس، و لنسيب او الأطلال 
م ـــها بالرغـــلكنّ و هي قصيدة ناقصة البناء، "...عري:ـــقالت سوزان ستيتكفش عن هذا النوع من البناء الش

 ذلك ف ،50 صيدة الثلاثي..."ــوء قالب القــهمت في ضــفو مت ــك ن ظــمن ذل
يقف على و بكي ــيستو اء( إذ يبكي ــ)ثلاثية البن التمهيد الذي يقوم به الشاعر في مطلع القصيدة    

، 15إليه ميل أنظار السامعين ــ يو مع فكره ـــن يستجحاولة منه لأــفذلك م الراحلةو يصف الضعن و الطلل 
  شدّ الأنظار.و اع لا يحتاج إلى استمالة الأسو  الحدث جلل   خلّيه عن البنية الثلاثية يشير إلى أنّ ــت ير أنّ ــغ

إرضاء و  بشعره ل التغنيالقديم الذي لم يكن همهّ الأوّ  مجتمع العربيـتظهر هنا وظيفة الشاعر في الو     
رض ففدور الشاعر في مثل هذه الظروف ي ة من خياله،هامّ  مساحة   وجدانه، بل حاجة جماعته تحتلّ 

 يدعوهم للترفّع عن النزاعات التقليدية. قد ينعكس هذا الشعور علىو مقاتلين ـال مم  ـعليه أن يرفع ه
إلى نفسه،  وخلـباهتة من دون تلك الهالة التي يرسها الشاعر عندما ي وبدالجانب الفني للقصيدة، فت

  له طعمهو الشعر موقعه في نفوس العرب من  الهجر، إلاّ أنّ لهذا النمطو يحركّه الوجدان و العاطفة تأسره و
وازعه الفنية، نيا  ي رضي به الشاعر الغاية من هذا الشعر أن يكون أداة  من أدوات الصراع لا إبداعا  فنّ "...

 .25لــــهذا لم يــحفل بشكل القصيدة التقليدية كثيرا ... "
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م الأثر البالغ في الذين كان له )خصومه التقليديين( بني شيبانشادة ببالإقصيدته افتتح الشاعر     
إذ  من القبائل التي شاركت في هذه الملحمة مأضمر ذكر غيرهو ، فذكرهم بالاسم يل مسار المعركةتحو 

 :35في بعض أبياتها يقول
 ق ـلّتِ و اءِ ــوم  اللِّقــــــبِ ـها يــراكو ي بان  ناق تي     ـــلِ بنِ شــبني ذ ه  ـــدى  لِ ــفِ    
رارِ إذ  ص   وتناه ت  بن       فوارِس  من  شي بان  غ ل ب  فولّتِ   بر  ت  لهم    الأح 
 فتجلّتِ  رة  نا غم  ت علي  هاج  و نا     ــ ــ نــــي  ــ ــ ب ية  ـــنِ ـــم  ــــالو نا ر  ــــث  و اروا ــــثـــــف     

ذه القصيدة، ه تاركة المجال لــ" النحن" التي طبعت عند الشاعر تماما   )القبلية( نا" الفرديةاختفت " الأ    
 أن يكون وصفا   ودلا يعفأسلوب الشاعر يكاد يكون تقريريا  صرفا ، و طاغٍ على تفاصيلها،  الحرب وفج

 لمجريات المعركة.
سيطر  ودغير مسبوق على عو ، كبيرا    ت نشوة هذا النصر مع الأعشى طويلا ، فقد كان نصرا  استمرّ   

ى في معرض أخر  قصائد  في  ذكرهو افتخر الأعشى بهذا النصر ف منطقة،ـعلى مجريات الأحداث في ال
ر فيها بقومه قصيدة فائية، افتخ انتصروا عليهم، فكان مما قال فيو الفخر بقومه الذين واجهوا الفرس 

 :45افتتحها بقوله
 فواوق   هم  ت  نادي ـ  ك إذ  ب  أنّ صح   ول       ف  لنا كف   حاجات  و  وصاة   ت  كان         
  ا شرف  دونه   إطارٍ  ى من  أت ـــ د  ـقو   ــــــنا      ودّع  ـــــت ت  ـ ــ امـ ــ ق رة إذ  ــ ــ ريــــى ه  ــــلــــع        
ذلك  ذكر أمجاد قومه، عرض إلىو طوّف بخياله و عالم المتعة" حسب قاموسه، " ودعّ هريرةفبعد أن   

 :55النصر المؤزّر على فارس الذي أبلى فيه قومه البلاء الحسن، فقال
 رفواص  فان   جي الموت  ت ـز   ب  منّا كتائِ      م  بّحه  ص   والحنِ داة  سرى غ  كِ   د  جن  و    
 ف  ها الن ط  ــ ــــِفي آذان مِ جِ ـــاالأع من        ة   ــ طارف ـ غ كٍ ـ ــ لـ ـــــمو ـــنــــ ــــبو  حاجح  ـــج   
 تطف  ي    ظلّ الهام  ــــف   بيضٍ ــــنا بِ  ــ لــــم       مِ ــــه  ــــديّ ـــــأي   شابِ  ـــــوا إلى النّ ــــالـــإذا أم   
 ف  تصِ ين   م  اد اليو  ـــكو ولّوا ــــت   تّى ـــح       نهم  ح  تط   كّ ف  ما تنـ  ـــف كرٍ ـــب ل  ـ ــ خيو    

قبيلته بكر ) ببطون بقومه الأدنين )بني قيس(، إلى الفخرو الفخر بنفسه  الأعـــشى حـــدوداوز ـــجـت   
لعرب اشتركوا في هذه ا أنّ كلّ و ل أكثر من ذلك تمنّّ و  الكبيرة المأثرة ها في هذهالتي اشتركت كلّ  (الكبرى

 :65الملحمة فقال
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   رف  الشّ  م  طاه  ذي قار ما أخ   نا    في يومِ شارك   كان    75معدٍّ* أنّ كل  و ل        
في  انتك  أغلب هذه القبائللأنّ الشمالية(، القبائل العربية )جدّ  عدّاـــم بالذكر شىــصّ الأعـاخت   

 دائم صالالتي كانت على اتّ  85*(القحطانية)الجنوبية على خلاف القبائل مواجهة مستمرةّ مع الفرس،
ها ــحدود الشرقية للجزيرة كانت نواتــلى الـــيمت عـــي أقــــارات التـــ، كما أنّ الإم95م في بلادها اليمنـــهـب

جميعا   ه العربتزّ بـاعو  ،عيدا  ـــداه بـــغ مـــبل قدـــ، ف بيرا  ــــحدثا  ك هذا النصركان   م القحطانية.خـــقبيلة ل
هذا أوّل  ")في معــنّ الـحديث(: الـــفق الرسول )ص( حين منصرفه من غزوة بدربلغ هذا النصر إلى و 

 .60" بي ن صِرواو من العجم،  فيه العرب يوم انتصفت
نطقة على مـــمسبوق على جيوش فارس مع ميلاد دولة جديدة في الــلنصر العربي غير التزامن هذا ا  

يش الآن أصبحت تزاحم قر و طفل، و امرأة و برجلين  أعوامٍ ها قبل ــدولة بدأت نوات .غير مثال سابق
فبلغ دة، لان الرسي لميلاد هذه الدولة الجديــت غزوة بدر بَثابة الإعــمنطقة(، كانـمة في الـ)السلطة القدي

مرهف ـسّه الحـاستشرف بو ة الصاعدة ه القوّ إلى أخبار هذ تسمّع الأعشى .إلى كلّ أرجاء الجزيرة صداها
لقومه، و جديد سيمسك بناصية المستقبل، فسعى سعيه لأن يبحث عن موضع قدم له ـالهذا الوافد  أنّ 

 شطر يثرب)المدينة(. مّم   ـ يو فأنشأ قصيدة 
  :)المدينة المنورة(للسلطة الجديدة إعلان الولاء -5
 فلم يتوان  المتوالية،  هاـبلغه نبأ انتصاراتو ، الدولة الـجديدة في يثربنبأ هذه مع الأعشى ـانتهى إلى س   

لا بأس أن و ره، يعلم أمو سلّم(، و منطقة )الرسول صلى الله عليه ـجديد في الـهذا السيد الــصال بعن الاتّ 
 حسب،أخذ نوالهم فو ، لأشرافاو الأعشى في شعره لا يعيش لمديح السادة و ..ينال عطاياه "و ـمدحه ي

 دينة)المإلى يثرب من حينه توجّهو  مقتضبة   الأعشى قصيدة   أأنش .61"أيضا  لقبيلته..يعيش و بل ه
لخّص ة مشهورة، تتيدة قصّ ـــهذه القصـوان :"...لـــقصة هذه القصيدة كما ذكرها شارح الديو  (.الــمنوّرة

 قد أعدّ لهو في أنّ الأعشى خرج إلى النبي)ص( يريد الإسلام، 
هـ ، 8فتح مكة سنة و هـ  6ة التي بين صلح الحديبية سنة مدّ ـكان ذلك في الو ها، ــالقصيدة ليمدحه ب

  . 26عرفت قريش ما قصد له، لم يزالوا يبغّضون له الإسلام..."و بلغ مكّة  فلما
وصف حالة ثلاثة أقسام رئيسة، قسم أوّل شغله ب تتوزّعها، عشرين بيتا  و في أربعة  هذه المدحيةتقع   

كما  ى أسير عالم المتعة  يعد الأعش فلم ،سببها الرئيس وه هجر الغواني التي لم يعدو فيها،  الحيرة التي وقع
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، يتناساهاو دّعها الذي يو و أصبح هبل تيلة...ق  و كانت هريرة   عه مثلماتعد أنثاه هي التي تودّ  لمو كان، 
 :36قال في أوّلها

 مسهّدا ـ عادك  ما عاد  السليم  الو أل ــــم  تغ تــ ــمِض  عي ــــناك  لي ــــلة  أر مــــدا       
د داو ما ذاك من  عِشقِ النّساء و    خ لّة  مه   إنّّا     تنـــاس يـ ــت  قب ــــل اليـــوِمِ  
م يتردّد كثيرا  ـدد" اسم له  ما هي:" م   ـّإنو لا أميمة...و تيلة لا ق  و أنثاه في هذه القصيدة ليست هريرة     

ردّد ل نصرت عبد الرحـــمان حول تقا عنّ ي ضمره الأعشى،ــمن م ولــخــكنّه لا يــلو عراء، ــعلى ألسنة الش
ني لكنّ و تتبّعت كلّ امرأة في الشعر الجاهلي،  ويطول بي الأمر لو " في الشعر الجاهلي: النساء ماءـسأ

مكن استظهار رمزية هذا الاسم في هذا ــــ، لا ي 64ابتغي أن أقول: إنّ وراء كلّ واحدة منهنّ رمزا  ..."
ن ي لحظ مكن أــلكن ما يو مراد، ـــمعنّ الـــل ــي  عنق الألفاظ حتى تستقيم مع المكن ـــمقام، كما لا يـــال

رف "الدال" ح وروي الذي أ قيمت عليه القصيدة هـــحرف الــافية، فـــيم القـــبه ليق أنّ هذا الاسم جيئ
  56":12الذي يوافق اسم الممدوح "محمد" قال في البيت"

مّدا تزور لا من  حفى  حتىّ و      ..... ...........                مح 

 الجديد، في رحلته إلى الراحة المنشودة، في جوار ممدوحهخلص الأعشى إلى القسم الثاني من قصيدته ـي   
رحلة بحث  و) كرحلة طرفة( أ يدة أنّ رحلته ليست لإمضاء الهمّ على الأعشى في هذه القص وما يبدو 

حة ضحدّد هدفه فأصبحت غايته واو إنّا رحلة إلى واقع جديد، فقد حسم أمره و عن حقيقة غائبة...
 :66قال ،وجهة ناقته معلومةو 

 وعِداألا أيهّذا السّائلي أين  يممّت     فإنّ لها في أهلِ يث رب م            
ى عن آدائها لا يرضو متجاوبة معه...لكن رغم ذلك فإنهّ يستعجلها و  سريعةو ناقته هذه المرةّ قويةّ و 
 76:، يقول في ذلكي ريحها حتى ت بلغه بغيته لاّ أ يقسمو 

مّدافى  حتّى ــلا من  حو ة      ــــلال  ـــن  ك  ـــا مــــهي لــ ــ ـــآلي ت  لا أر ثــــف             تزور  مح 
  هِ ي ـــــدافواضِلن  ل قي  مِ ت ـ و ي هاشِمٍ      ت ريــــحِ  ابنِ  بابِ  متى ما ت ناخي عن د           

لنبي يشرع في مدح هذا السيد الجديد )ا -إن لم تصلو  –صل به ناقته عند باب ابن هاشم تعندما    
 :86قال الأعشى، 24إلى البيت 13من البيت  أي يستغرق قسم المديح قريبا  من نصف القصيدة،ف"ص"(، 

ـــ   ره     ــــذكِ  و ـــر و ن  ـــــا لا تـــــي  ي ــــرى مـــــنــــبِ     جدا ـ أنو ري في البلادِ أغـــار  ل ع ـــم 
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قــــل    داــــعــ ــه  غ  ــــلي ــــس  عـــطـــاء  الي ــــو مِ مانِ و    ائل    ـــــــنو ب  ــــات  مـــا ت ــــغِ ـــه  صــــد 
ه داو ه حــــين  أو صـــــى ــــبيّ الإلن ــ   اة  مـ ــحمّدٍ   ـــم ع  وصـــــم تس  ــــــدّك لـــــأ جِ     أش 
 مو تِ من  قد  تزوّداـقي ت  بع د  اللاو   ن الت قى   ــــل  ب زادٍ مـــــر حـــــم تـــــإذا أنت  ل  
 أنّك  لـــم  ت ــــرصِد  لـــما كان أر ص داو كون  كمِثــــــــــل هِ     ن دِمــــت  عــــلى أن  لا تـــ ــ   
 اللـــهّ فاع بــ ــداو لا تـــعــ ــبدِ الأوثـــان  و ذا النّصـــ ــبِ الــــــمن صوبِ لا تن س كنّه    و   
م دِ الشي طان  و الض ح ى   و صلِّ على حين العشيّات و     الله فاحم  داولا ت ـح 

م، ــالقدي ن الدارسين للشعرم ن طرف كثيرـــة، مـــمن الريب نوعٍ مدحية الأعشاوية" بــذه "الــــطت هيــأ ح     
أسلوب  بينو الثاني و ل لوب بين قسميها الأوّ ــباين الأســك لتـــذلو ، حلـهات النّ ـها ش بـــفقد حامت حول

ى ظهور من جهة أخر و الوزن الشعري،  إقامة ، الذي غلب عليه طابع النثر لولا(المديحالأخير ) قسمال
رين ـــعاصـــمــن المو  .مــــكريـــرآن الـــــــر من القـــباس مباشـــات اقتـــبعض الأبي في عاني الإسلامية، فقد جاءــالم

ها  ــــّف توا  أنعر ــــل:"...نذي قاــــشوقي ضيف ال اسم رزــــبالطعن في صحّة هذه القصيدة يب ين جهرواالذ
ن مثل قولهِ قرآنيةٍ، م فيها آياتٍ بل لأنهّ ينظِم  سلام فحسب، فيها إلى الإ ودعـــضوعة، لا لأنهّ يمو 

فق في هي لا تتّ و واضح  من هذا كلّه أنّ القصيدة  منحولة، و  تزوّدوا فإنّ خير   الزاّدِ التـ ق وى(...و تعالى:)
 .96نف سية الأعشى..."و شيء 

د غابت فق ،ما فيها بدا غير مألوف ، فكلّ مستغربا   حول هذه القصيدة شوقي ضيف رأي لـم يكن     
عن خط  عبيرهفي ت جدا   ه كان واضحا  لهوه، كما أنّ و متعته  بينو  الألفة التي كانت بين الأعشىتلك 

في  -رئيسرض الـــالغ وـــهو -ح يمدــغموض  يتأبّّ عن الفهم. أما مقطع الرحلته التي عادة ما يطبعها 
اسات ـومه اقتبـعم قد كان فيــ، ف لوبهــفي أسو  يعر ــناءه الشـــمريب إلى حدٍ بعيد في ب وفه صيدةـذه القـه
 تـجّـه إلى ذكرــدح غــير أنـّـه اف مــاعر في موقــالش كما أنّ معاني دينية مستحدثة،  و تتالية لآيات قرآنية ــم

 ذكر الصفات التي عادة ما يصبغهادون  )الرسول "ص"( ممدوحـال النواهي التي دعا إليهاو الأوامر 
  .على ممدوحيهم الشعراء

لمديح في قسم ا اءالشعر  بعض حدث معلاحظت سوزان ستيتيكفتش مثل هذا التحوّل الذي     
عري عادة ما فإنّ تغيّرا  ملحوظا  في نّط الخطاب الش على ما توصّلت إليه في عمل سابق،قالت:" فبناء  

ت عليها كانت "بائية علقمة ــبّقـتي طــمال الــالأعو  ،70مدح..."ــيحدث في هذه النقطة من قصائد ال
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ـغيّر أكثر كـــان هـذا النــمط مـن التو ، رـــب بن زهيـــقصيدة البردة لكعو "دالية النابغة الذبياني" والفحل" 
  لممدوح نفسه.با اختصّتا هما ـّموذج لقصيدة الأعشى لأنــــهي أقرب نوضوحا  في هذه القصيدة الأخيرة ف

يقول أنهّ  ل، فالممدوح هذه المرةّ رجا  غير مألوف لدى الشاعرنّوذج القصيدةهذه الممدوح في  كان    
ترك الخمر و لأصــنام نبذ اإلى  يعهدوها، فلأوّل مرةّ يدعوهم داعٍ م ــبأمور ل جاءهمو رسول السماء إليهم، 

 فلا شكّ أنّ  .. نبذ الخلافات بين القبائلو ين جاإخراج بعض من المال إلى المحتو في السماء  هتوحيد إلو 
ت أوصافهم شيوخ القبائل، فكانو الفرسان و الأمراء و هذا الواقع سيربك شاعرية الأعشى، فقد مدح الملوك 

ه لس اللهو...لكنمجاو خمر ـم الـالتأنّق في تقديو إطعام الطعام و بذل المال بغير حساب و الإقدام في الحرب 
هذا  لا شك أنّ  من قبل. نبيا   عـــرفتأن  العـــربلم يسبق لأرض و بماذا يمدح النبي؟ ف الآن أمام نبّي... 

د الأعشى التي كانت أكثر قصائو همة، المتّ و يدة اليتيمة ـــالذي أخرج هذه القص ومألوف هـــالوضع غير ال
 مثارا  للنقد.  و  شبهة  

)أثرها  الأدائيةتها لكن بسبب قيمو ية، مذ  ظهرت، ليس بسبب قيمتها الفنّ  ذه القصيدة مثيرة  ــكانت ه    
فات لاـــخ بعد نظم أعماله الكبرى على إثر ،الفنّي ة عطائه في قمّ  وهو السياسي(، فقد نظمها الأعشى 

ذي  " لسلة قصائده أثناء ملحمةـــثم سثنائية " وداع هريرة"  ه مع خصومهم بني شيبان فكانتــقوم
لطة الجديدة الصراع بين الس اشتدّ  لماّذلك و اسة، ظروف حسّ  فيذه القصيدة به ، ثم خرج إلى الناسقار"

الهجرة،  ذلك في العام السادس منو اضطرّهم الأمر إلى هدنة و  أحلافها،و  بين قريشو في المدينة المنوّرة 
 ه(،8عام الفتح )و فكان تاريخ هذه القصيدة بين هذه الهدنة 

ته التي مدحه بقصيدقد و "...إنهّ وفد إلى النبي)ص( هذه القصيدة فقال: قصة ذكر صاحب الأغاني
 :71أوّلها

 بِتّ كما بات السّليم  م سهّداو     ألم  تغ تمِض عيناك  لي لة  أر م دا               
من  هذا صنّاجة العرب، ما مدح أحدا  قطّ إلا رفع" قالوا:و دوه على طريقه ـــشا  فرصـبره قريــبلغ خـف   

إنهّ  ـــالوا:قلم، ـــذا لأســـصير؟ قال أردت صاحبكم هـــأبا بأين أردت يا  ا ورد عليهم قالوا له:قدره، فلمّ 
 لقأحلافها خطورة انضمام الأعشى إلى فيو أدركت قريش  .27حرّمها عليك..."ــــيو  لالٍ ـــهاك عن خـــين

فاوضه ــيه عن عزمه، ف ــ نثحاولة لِ ـتعة( في مــبه للمــ)طل عفهــسوا مواقع ض، فتلمّ في المدينة مسلمينـشعراء ال
ب الأمر، فأي حه بأنّ يترقّ ــنصو مسلمين، ـهم في هدنة مع الـأعلمه أنّ و د قريش حينئذ ، ان سيّ ــسفي وأب
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الله لئن وسفيان إلى قومه قائلا :" يا معشر قريش هذا الأعشى  والتفت أبو هر كان معه، ـــين ظــالفريق
  37عوا له مائة من الإبل..."اتبّعه ليضرمنّ عليكم نيران العرب بشعره، فاجمو أتى محمدا  

 ه كانواحدا لكنّ   رجلا  ان إلّا ــما كــشى، فــليه الأعــدم عــذي أقــر الــذا الأمــن هــش مــت قريــزعــف      
 تمع العربي القديمما في المج اه أمرٍ ــجـموقفه تـشاعر لــيير الــساسية تغــح يتكفتشــذكرت سوزان ست شاعرا ،
جسّد ـــ...إعلان الشاعر إسلامه ...يرمز إلى تحوّل عرب الجاهلية الوثنيين إلى الإسلام، كما ي "قالت:

 47 ه.."ــن لــذا الديــغلال هــاست وديد أــجــدين الــذا استسلام التقليد الشعري الجاهلي للــعلاوة على ه

مة( خطورة أن يتعزّز معسكر المسلمين بشاعر آخر يقف إلى ـــلطة القديــش)الســت قريـأدركذلك ــفل
خاصة أنّ الأعشى كان شاعر "بكرٍ" كلّها في هذه الفترة، فماذا و أصحابه، و جانب حسان بن ثابت 

 أعلن ولاءه لهذا الدين الجديد؟.و أسلم و ل
ل نهائي، المعركة، بشك إبعاده عن ساحةو نجحت جهود أبي سفيان)السلطة( في تحييد الأعشى      

 ـمدينةفي الديد )الرسول "ص"( ــجـمدوحه الـذها من مــأن يأخ ورجــان يـــكو ئزته  من قــريش، جافقد أخذ 
 ،ذ الرأي السليمخحتى يتسنّّ له أ يترقّب الأمرو ليقف على مسافة من الصراع ه ـــومــاد إلى قـــعو  ،الــمـــنــوّرة

 . 67رمى به بعيره فقتله" 57فلما كان بقاع منفوحة*قال صاحب الأغاني:"... لم يرجع،و غادر  كنهل
احلته ر  قيل أنّ  في ظروف غامضة، "ذي قار" أيام شاعر العربو  (بكرقومه) الأعشى شاعر قضى    
 نيّهــغــت نـــبينّه ـــف وزعّــت يرــربي كبــعاعر ــورة شــطــت أســانتهو  ،ماتــقت به فــألفه ألــتو كان يألفها   التي

يلحّ عليها و ايبها ا أطـيطلب من الدنيو نفسه  إلى ويل هلمــسترات ــان في فــومه، إذ كــقب ادتهــإشو ذاته ــل
تمضي و ل الأمر تى يعتدــخلّفها وراءه حو ع الدنيا ا ودعّ متو  بوسهجدّ الجد لبس للأمر ل   ا إذافي ذلك، أمّ 

روبولوجيا، ــتالأنو  كان معرضا  للفنّ   ضخما  خلّف هذا الشاعر ديوانا   .سحابته فيعود إلى ما كان فيه
أعرابيتهم  صر الذي كان فيه العرب علىــالعك ــن إلى ذلــبر الزمــلة عــفي رح يدــبع فرٍ ـــسإلى ه ــحمل دارســي

غيّر ولاءه)دينه( ي  و يمدح فيطربوا له و سيدا ، يقول فيسمعوا له و عالما  و  دا  ــكان الشاعر فيهم منشو الأولى، 
 فيفزعوا منه.

 الهوامش:
  .23، ص1998، 1معجم الشعراء الجاهليين، عزيزة فوال بابتي، جروس برس، لبنان، ط -1
 .52، ص 1محمود محمد شاكر، نشر؟، البلد؟،تــ ؟، جطبقات فحول الشعراء، الجمحي محمد بن سلام، شرح: ي نظر:  -2
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 .336، ص1دت،ج، 22تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، شوقي ضيف، دار المعارف ، مصر، ط -3
اهلي المختلف" سبعة عشر شاعرا بين جو الملقبون بهذا اللقب من الشعراء كثير، أحصى منهم الآمدي في "المأتلف و *"... -4
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